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الأمة التونسية؟

أقــام الزعيــم بورقيبــة دولتــه علــى أن تــونس هــي الأمــة التونســية منطلقًــا مــن أنهــا ليســت عربيــة أي
ليست من جسم الأمة العربية الكبير بما يجعلها ضمنًا منفصلة عن جسم الأمة الإسلامية الأعظم،
فالرابط اللغوي الثقافي العربي وإن أقره الدستور وفي المدرسة إلا أنه لم يشكل عنده أساسًا لبناء هوية
قطرية ضمن أمة كبيرة توحدها اللغة، واللغة كانت دومًا أساسًا ثابتًا في بناء الأمم المتجانسة، وإذ
يًــا للتأســيس، وقــد صرف جهــدًا كــبيرًا وضعــت اللغــة العربيــة كرابــط ثــانوي فــإن الإسلام ليــس ضرور

لترسيخ هذه الفكرة بواسطة جهازه الأيديولوجي (الثقافة والإعلام والمدرسة).

لقــد كــرر الزعيــم دومًــا أن بــاريس أقــرب إليــه مــن القــاهرة ولذلــك جعــل أفئــدة التونســيين تهــوى إلى
باريس لا إلى الشرق العربي، وقدم اللغة الفرنسية في التعليم والإدارة وبنى الاقتصاد على السياحة
قائلاً إن على التونسيين تعلم الحضارة من السياح، حتى إنه فرض على التونسيين ما لم تفلح فرنسا
في فرضـه مـن ذلـك إيقـاف التعليـم الـديني بجـامع الزيتونـة الـذي كـان قـد تحـول إلى جامعـة وتفكيـك

الأحباس (الأوقاف) وتأميمها باسم بناء الوحدة الوطنية التي لا يجب أن تخترقها المدارس المتعددة.

وإذا كـان بنـاء الوحـدة الوطنيـة يتطلـب توحيـد المدرسـة فعلاً (وهـو أمـر يقـره الكثـيرون) فـإن اسـتبعاد
اللغــة العربيــة وتلقين تعــاليم الــدين الإسلامــي إلا في حــدود دنيــا كــان مــضرًا بهــذه الوحــدة لأن طلــب
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الانتمــاء إلى العربيــة وإلى الإسلام ظــل يــذكر بنفســه في كــل مناســبة عــبر العنــف الســياسي والاحتجــاج
.( انظر كتابنا بشأن عملية قفصة العسكرية الصادر بتونس سنة) المدني المتواصل

لقد بنى الزعيم جهاز حكم لكن المواطن تحت هذا الجهاز لم يفلح في تعريف نفسه فلا هو باريسي
خالص ولا هو عربي خالص ويعيش أزمة إيمان وعقيدة لا يعرف كيف يعالج فقه حياته اليومي ولا

يفلح أن يكون علمانيًا حسب المواصفات الباريسية.

قامت الأمة التونسية في ذهن الزعيم أولاً ثم تسربت إلى بعض أنصاره، وظل هذا موضوع صراعًا في
تونس واستثمرت فيه الأحزاب المعارضة باستمرار، فظلت شرعية الزعيم مهزوزة وظل سؤال الهوية

مطروحًا لا يعالج، لكن الشرخ بين التونسيين اتسع.

وصل التونسيون إلى أفق القرن الـ شعبين منفصلين، شعب يجد هواه في
باريس وشعب يخفق قلبه للقاهرة ودمشق وتسكن فلسطين وقضيتها

وجدانه الحميم

في فجــر ثــورة  ديســمبر  عــاد ســؤال الهويــة وســؤال الانتمــاء وانفجــر الصراع بين الأهــواء
المتناقضة، هيمن الف بالحريات فأجل السؤال لفترة قصيرة لكن عند العودة إلى برنامج التأسيس
عاد الحديث إلى مسألة الهوية بعمق وحِدّة جعلت منه سؤالاً حارقًا وسبب ذلك تعميقًا للشرخ بين

التونسيين واعتقد أنه مؤهل للاتساع وقد يتحول إلى سبب نزاع أهلي لا يمكن التنبؤ بنهايته.

سؤال الهوية أعمق من الاستثمار السياسي الظاهر

تجري منذ الثورة (والحقيقة أن المعركة أقدم من ذلك) حرب ضروس داخل وزارة التربية والتعليم
بين تيــار الهويــة وتيــار التحــديث، يبــدو الســؤال في ظــاهره سياســيًا بين تيــار إسلامــي وعــربي وتيــار
فرانكفوني، لكن هذا هو غبار المعركة أما المعركة فأعمق وحلّها ليس في كتاب مدرسي يحاول التوفيق

بين متناقضات ليستمر العمل بالتعليم في الحد الأدنى.

انكشف أن التونسيين ونتيجة لما فعله الزعيم لم يعودوا متفقين بشأن هوية
البلد ومستقبله

لقد انكشف أن التونسيين ونتيجة لما فعله الزعيم لم يعودوا متفقين بشأن هوية البلد ومستقبله،
ومن هنا خطر الاحتراب الأهلي الماثل (وما العلاج بالتوافقات السياسية إلا مراهم)، فرغم ما ظهر في
أول الثورة من انسجام عاطفي كبير بين فئات مختلفة اجتماعيًا إلا أن كل طرف شرع في (أو عاد إلى)

تأليف روايته لهوية البلد والروايتان متناقضتان.

تقـوم روايـة/ سرديـة التحـديث علـى نفـس العنـاصر الـتي ألـف بهـا بورقيبـة أمتـه وحـاول فرضهـا، ومـن



هذه العناصر ذكرًا لا حصرًا:

يــة ديمقراطيــة متغلبــة ومبدعــة في التجــارة – تمجيــد تــاريخ قرطــاج الــتي تصــير في الروايــة إمبراطور
والزراعة ولم تنهزم في الحروب.

– القفــز مــن تــاريخ قرطــاج إلى تــاريخ بورقيبــة أي المــرور الطــائر فــوق كــل تــاريخ الاســتيطان الرومــاني
وخاصة فوق التاريخ الإسلامي البغيض الذي يصير في هذه الرواية استعمارًا عربيًا، ومن أجل تأثيث
هذه الفترة الفارغة (في الرواية) يتم تمجيد الحضارة (هكذا) البربرية وزعيمتها الكاهنة وغض الطرف
عن الحروب التي خاضها البربر مع قرطاج (لم يتم استعمال كلمة الأمازيغ في تونس إلا بعد الثورة)،
كما يتم غض الطرف عن الهزائم الحربية التي أودت بقرطاج، (وعلى سبيل التندر نذكر بأن أنصار
بورقيبة يحتفلون كل سنة بهزيمة حنبعل أمام شيبيون القائد الروماني في معركة زاما التاريخية التي

انتهت بحرق قرطاج).

– بناء مشروع الأمة على فكر الزعيم الفذ وإلغاء كل جهد خلاف جهده، وضمن هذا الجهد الخارق
يتم إعلاء نمط المجتمع التونسي الذي يتكلم الفرنسية ويكتب بها ويعيش آخر موضات الفكر والفن
الباريسي في مواجهة الفكر الإسلامي المتخلف واللّغة العربية الميتة ويتم في نفس الرواية إكبار القرب
مـن بـاريس والبعـد عـن القـاهرة (حـدثت معركـة مـع الناصريـة زمـن التأسـيس لا تـزال آثارهـا ماثلـة في

السياسات والأفكار).

يؤلــف هــذا الخطــاب روايــة (سرديــة) كاملــة يســميها النمــط المجتمعــي التــونسي المتميز بتقــدميته علــى
التخلف العربي عامة وعلى أساسها يجاز القول إن الإسلاميين (وضمنيًا العروبيين) ليسوا تونسيين
ــا، وبالتــالي يجــب منعــه مــن الظهــور والعمــل أو المجادلــة في الهويــة ــا متخلفً لأنهــم يطرحــون مشروعً

التونسية الراسخة ضمن الفكر البورقيبي.

وعلى سبيل الاستغراب نذكرّ أن تيار التحديث (الذين يسمون في تونس بحراس النمط) يساندون في
هذه الفترة بالذات من كل الشرق نظام الانقلاب المصري ونظام بشار (جزار صيدنايا) وحفتر الليبي
اســتنصارًا بهــم علــى تيــار الإسلام الســياسي عامــة وعلــى ممثلــه التــونسي خاصــة، وفيمــا عــدا ذلــك لا

يرحب هذا التيار بأي شيء قادم من الشرق العربي فهو في الأصل مصدر التخلف.

خطاب الهوية ومحمله الاجتماعي؟

من يدافع عن النمط التونسي ومن يعاديه من التيارات السياسية والفكرية؟ ومن يزعم الدفاع عن
الهوية العميقة للبلد؟ الإجابة عن هذه الأسئلة تكشف ارتباكًا كبيرًا في المواقع والاختيارات بما يدل
كبر تخترق النخب وتشتت الشعب بين خطابات متناقضة وهذا أهم ميراث تركه الزعيم على حيرة أ
ولم يفعــل خليفتــه الانقلابي إلا أن عمقــه بأســافين عميقــة اســتعمل فيهــا أجهــزة الدولــة لفــض نقــاش

فكري وسياسي.

يعتقد البعض أن حملة خطاب تميز النمط التونسي هم من الأرستقراطية



القديمة الحضرية التي اختلطت كثيرًا بالمستعمر الفرنسي، وأن خطاب الهوية
خطاب صادر من عمق الشعب الريفي المفقر، وهذا خطأ كبير

يعتقـد البعـض أن حملـة خطـاب تميز النمـط التـونسي هـم مـن الأرسـتقراطية القديمـة الحضريـة الـتي
اختلطت كثيرًا بالمستعمر الفرنسي وأن خطاب الهوية خطاب صادر من عمق الشعب الريفي المفقر،
وهـذا خطـأ كـبير، فـالأمر هنـا مختلـف عـن الصراع التقليـدي الـذي كـان سائـدًا قبـل الاسـتعمار، مدينـة
يــف أو حــضر ضــد بــدو أو حــواضر ضــد قبائــل، انكسرت هــذه الثنائيــة مــع التحــول إلى اقتصــاد ضــد ر
السوق، فتراجعت أرستقراطية المدن وخرجت من دائرة القرار الاقتصادي لكنها تبنت سلوكًا محافظًا
ــدة وخاصــة بعــد ــم ظهــرت طبقــة جدي ــوقت)، ث ــا لليســار وللإسلاميين في نفــس ال ــا (معاديً ومنغلقً
يـة وإنمـا هـي صائـدة ثـروات بكـل السـبل بمـا فيهـا بـل السـبعينيات ليـس لهـا مشـاريع ثقافيـة أو فكر

كثر مما تفكر. كل أ ياء الجدد تأ بالأساس بسبل فاسدة خا القانون، وهي طبقة من الأثر

ــديولوجيا اليســار الحــركي (الثــوري) الــذي تبــنى أطروحــات في فــترة الســبعينيات خاصــة اســتشرت أي
التحـــديث العلمـــاني خاصـــة في المســـألة الدينيـــة واللغويـــة (القوميـــة)، حملـــة هـــذا الفكـــر في غـــالبهم
ــالتعليم إلى ــاء المحيطــة بالعاصــمة أي ممــن ارتقــى ب يــاف والمــدن الصــغرى والأحي منحــدرين مــن الأر
الوظيف العمومي والمهن الحرة (محاماة وطب)، لم تتمسك هذه الفئات بالثقافة الشعبية المنتمية
إلى هويــة عربيــة إسلاميــة تقليديــة (غــير محينــة ولا متجــددة) فطعنــت في شرعيــة اســتمرارها (كنصرة
الدارجــة علــى الفصــحى) لكنهــا لم تفلــح في تقــديم بــديل يــرضي حملــة الهويــات التقليديــة فحصــلت
قطيعــة دفعــت اليســار إلى موقــع هجين وغريــب فهــو منحــدر مــن طبقــات شعبيــة (أصــول فقــيرة)
يًا هموم هذه الطبقة اجتماعيًا ويناضل لإنصافها لكنه يعادي ثقافتها الأصيلة ويحاربها ويحمل نظر
ياء الجدد يدافع عن ثقافتهم المستحدثة التي يمكن القول فيغترب عنها، فينتهى رديفًا لطبقة الأثر

إنها “لا ثقافة”.

في هـذا المشهـد يظهـر الإسلاميـون بأطروحـات التجديـد الإسلامـي (البعـض يـرى أن ذلـك أمـر طـبيعي
ومنطقي في ظل تغييب الإجابة عن سؤال هوياتي عميق تم طمسه) التي تبلورت خاصة في الشرق،
والإسلاميــون مثــل اليســار قــادمون مــن نفــس المنحــدرات الاجتماعيــة وارتقــوا بالمدرســة إلى مــا يمكــن
وصـفه بالطبقـة الوسـطى (فهـم عمليًـا جسـم اجتمـاعي واحـد مـع اليسـار) لكنهمـا في عـداء ثقـافي غـير

قابل لأية مصالحة.

ياء الجدد وفئات اليسار الثقافي خاصة (فئة المسارات السياسية لما بعد السبعينيات جعلت طبقة الأثر
خصوصية داخل اليسار تربت داخل الحزب الشيوعي التونسي وعلى هامش الجامعات الفرنسية
وقليل منها يجيد اللغة العربية أو يحبذ استعمالها وهم حراس النمط الأرثوذكسيين فعلاً) واليسار
الحــركي عامــة تتحــالف ضــد الإسلاميين وتوظــف أجهــزة الدولــة ضــدهم خاصــة بواســطة رجــل أمــن

جاهل وجشع ليس له رزق من الثقافة.

ــا في انتظــار عــودة الإسلاميين فلمــا ــة لم يتــم بالقتــل، فظــل الســؤال معلقً لكــن حســم معركــة الهوي
أعادتهم الثورة عاد السؤال وعاد الصراع: أي ما هوية للمجتمع التونسي التي يمكن الاتفاق حولها؟



الحسم القانوني الذي حصل في نص الدستور لم يكن مقنعًا لأحد فهو أقرب إلى
التوافق السياسي (الذي يدير معركة قصيرة) منه إلى التوافق الثقافي العميق

والمطلوب

الحسـم القـانوني الـذي حصـل في نـص الدسـتور لم يكـن مقنعًـا لأحـد فهـو أقـرب إلى التوافـق السـياسي
(الــذي يــدير معركــة قصــيرة) منــه إلى التوافــق الثقــافي العميــق والمطلــوب (المثــير للســخرية في الأمــر أن
الصراع انتهى حيث أراد الزعيم المؤسس أي صيغة الفصل الأول من الدستور التي طمست سؤال

الهوية منذ البداية ولم تعالجه).

عودًا على بدء

تــونس لا تعــرف نفســها والتــونسي يجيــب بشكــل انتقــائي عــن ســؤال الهويــة، يصر اليســار علــى نمــط
تحـديث ثقـافي لائـكي فـرنسي بـالخصوص (لا مجـال هنـا للخـوض في أنمـاط اللائكيـة الغربيـة المختلفـة)
فالنمط الفرنسي هو الذي يغري النخب التي تعلن تبني البورقيبية، أما الإسلاميون المشغولون أولاً
بانـــدماج ســـياسي ينهـــي الإقصـــاء فينـــاورون سياســـيًا علـــى حســـاب مشروعهـــم الأول، فيمـــا يحـــشر
العروبيون أنفسهم داخل جسم اليسار السياسي حتى إنهم يتهاونون في الدفاع عن اللغة العربية

وهي إحدى عناوين مشروعهم الثقافي والسياسي.

التــونسي يعلــن عروبتــه إذا فتــح الحــديث عــن فلســطين لكنــه يرفــض تعريــب المدرســة، ويــبرر الانفتــاح
(ضمنيًـا يعتقـد أن عربيتـه قـاصرة دون العلـم والمعرفـة) اللائـكي عنـدما يتعلـق الأمـر بالتـدين والتعبـد،
ــا في أسرتــه ــا محافظًــا (ليــس فقــط مســلمًا) عنــدما يســتشعر تحــررًا أخلاقيً والتــونسي يصــبح إسلاميً
يـة بوابـة فسـاد أخلاقي)، وهكـذا يهـرب مـن تحمـل نتـائج الانتمـاء إلى جهـة محـددة (ضمنيًـا يعتـبر الحر
(نمط ثقافي واضح)، فلا هو عروبي مسلم بالكامل ولا هو علماني لائكي بالكامل، إنه يركب هوية من
قطع مختلفة ويرتجل الإجابة دون إقناع بما يذكر دومًا بمشروع الزعيم الأول الذي يخطب من فوق

منبر عقبة بالقيروان عن ضرورة الإفطار في رمضان لتحفيز التنمية الاقتصادية.

هل كان الزعيم المؤسس يريد هذه النهاية لدولته ومشروعه؟

التونسي الآن وهنا مخترق بخطابات متناقضة يتخير منها الأنفع في اللحظة، يمكن لهذه الخلطة أن
تفسر لنـا الكثـير مـن سـلوكه السـياسي اليـومي كـالهجرات الحزبيـة واستسـهال الهجـرة القانونيـة وغـير
القانونية إلى حيث توجد أسباب رزق أو سهولة أن يحرم تونسي تونسيًا آخر من الانتماء لأنه مختلف
عنه في التفكير، وربما يفسر لنا المغالاة اليومية في إعلان الانتماء إلى الوطن لتغطية سهولة التعامل مع
أعدائه حيث يم السفراء المختلفون طولاً وعرضًا في البلد دون أن يردعهم أحد أو يشعرهم بسيادة
البلد واستقلاله بل يرحب بهم البعض في المدارس والساحات ويتبادلون معهم صور السلفي بف

غامر.



هل كان الزعيم المؤسس يريد هذه النهاية لدولته ومشروعه؟ ليست هذه جردة في النوايا ولكنها
قراءة في النتائج، لقد كان سؤال الهوية والانتماء مطروحًا قبل الاستقلال وقام الزعيم بفرض إجابته
وطمس أراء مخالفيه فتأجلت الإجابة الشافية حتى اللحظة واثمرت احتمالات حرب أهلية ماثلة
كثر مما أثمرت هوية دولة مستقرة ومرضية للمجتمع، ولنا عودة إلى تفريعات الآن في أفق قريب)أ

أخرى للنتائج.
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